


   



 



 1  وعلاقته بتوحيد الألوهية الدعاء وأثره في رفع البلاء

   

            
علمه السابقِ  وفق شاء متى المجليهالجلاءِ الأشياءِ و دقائقها  المقدرالحمد لله 

لها بحقائقها ، الباعثِ الرسلَ إلى العبادِ بالشرائعِ و التوحيد ، الخاتِِهم بأفضلهم 
من خطوبِ الجهلِ و  ادْلَهم   لما رسولنِا محمد بن عبد الله المصطفى المبيدِ ،

و على آله و أصحابه و أتباعهم و  سلَمالضلالِ البعيدِ ، صلى الله عليه و 
 اللَِّ  الوعدَ و الوعيد .   تنفيذتابعيهم بإحسان إلى يَ وْمِ  

 أما بعد :

 فهذه كلمات بعنوان : 

؛ ألُقيها من مدينة  الألوهية    بتوحيد علاقتُهالدعاء و أثره في رفع البلاء و  
المعمورة راجيا من الله جل شأنه   الأرضإلى المسلمين في أنحاء    صلى الله عليه وسلمرسول الله  

  .أن يوفقنا جميعا للعمل بما نعلم ، فأقول و بالله تعالى أصول

: لفظ الدعاء في اللغة مصدر الفعل دعا ، والدعاء يرادفه النداء لغة في  أولا
فلان فلانا بمعنى ناداه ، أي رفع صوته باسمه المصدرية و المعنى ، إذ يقال دعا  

أو طلب الشيء منه ، و الدليل على هذا المعنى اللغوي قول من  لاستقباله
 يُُتج بكلامه من العرب الفصحاء :

 لعل أبي المغوارِ منك قريب .  ***فَ قُلْت ادع أخرى وارفع الصوتَ جهرةً    

 و قول الآخر :
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 فلبيتُ يدََي مِسوَرِ.  فلَبى***دعوتُ لما نابني مِسوَرا  

، يكون بسؤال الله حاجةً عاجلةً أو آجلةً   ،: الدعاءُ شرعا و هو المقصودُ   ثانيا
 فهو عبادة محضة لأنه ذكرٌ لله و زيادة .

بْ لَكُمْۚ  ﴿ :تعالىو قد أمر الله بدعائهِ فقال  إينَّ وَقاَلَ ربَُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجي
ريينَ  بَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخي وُنَ عَنْ عي ينَ يَسْتَكْبِي ، [60غافر : ] ﴾ الَّذي

فدعاؤهُ جلّ شأنه حقّ له خاص به تعالى لا يكون لغيره ، و أخبر جلّ شأنه 
وَإيذَا سَألََكَ ﴿أيضا أنه يجيبهم إذا دعوه تفضلا منه و كرما ، قال تعالى : 

ي عَنيّ  يبُوا لِي  عيبَادي ۖ  فَ لْيَسْتَجي اعي إيذَا دَعَاني يبُ دَعْوَةَ الدَّ نِّي قَرييبٌۖ  أُجي فإَي
نُوا بِي لعََلَّهُمْ يَ رْشُدُونَ  ، أي سواءً أكان في حالةِ [186البقرة : ] ﴾ وَلْيُ ؤْمي

 الآنالرخاء أو في حالة الشدة ، لاسيما في حالة الشدة كالحالة التي نحن فيها  
، و المطلوب منّا في حالة الدعاء ، في أي  بكورونامع هذا المرض المسمى 

حالة كانت أن نخلص فيه _ أي في الدعاء_ أي نخلص فيه نيتنا لله و نراعي 
عاء رجاءَ أن يستجاب لنا ، واعلموا أن توحيد الألوهية الآداب الشرعية في الد

ا دِعامةَ الاسلام الذي له العلاقة بالدعاء هو صنو توحيد الربوبية ، فهمَ 
توحيد الأسماء و الصفات، وقد أشار القرآن العظيم  عنهماويتفرع ، للمسلم

لى في سورة وهو كلام الله تعالى في آيات كثيرة إلى توحيد الألوهية منها قوله تعا
كَ نَسْتَعييُ ﴿الفاتحة :  كَ نَ عْبُدُ وَإييََّّ ، كما أشار في أول [5الفاتحة : ] ﴾ إييََّّ

يَ ﴿هذه السورة بقوله تعالى :  إلى توحيد الربوبية و ﴾  الْْمَْدُ لِلّيَّي رَبيّ الْعَالَمي
 أشار إلى توحيد الأسماء و الصفات من الآية الثالثة من هذه السورة بقوله :
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يمي  ﴿ ، فلا يقع شيء في هذا العالم إلا ويعلمه الله قبل أن  ﴾ الرَّحََْٰني الرَّحي
يقع و يَشَاءُ وقوعه أيضا إذا وقع على الصفات التي أرادها فيه إرادةً قدريةً  
كونيةً مقرونة  بإرادةٍ دينيةٍ شرعيةٍ هي مراد الشارع مِن ا نحن المسلمين في التعامل 

مأخوذة من الكتاب و   ، وكلتا الإرادتين  ككورونامع هذا الشيء عند وقوعه  
السنة من أدلتهما فيهما إذن ؛ فما نزل بهم و بغيرهم من الكفار من مرض 

 .إنما هو بإرادةٍ كونيةٍ قدريةٍ    كورونا

: يجب أن نعتقد نحن المسلمين أنه من خلق الله وقدرته لأنه جلّ شأنه  أولا
 ﴾ تَ عْمَلُونَ  وَالِلَُّّ خَلَقَكُمْ وَمَا﴿قال تعالى:  موجدهاخالقُ كل شيء و 

ن شَريّ مَا 1قُلْ أَعُوذُ بيرَبيّ الْفَلَقي )﴿ و قال تعالى : [96الصافات : ] ( مي
أَلَا لَهُ الْْلَْقُ وَالْأمَْرُۗ  تَ بَارَكَ ﴿ و قال تعالى :  [2-1الفلق :  ]  ﴾  (2خَلَقَ )

يَ  ُ رَبُّ الْعَالَمي ي خَلَقَ لَكُم هُوَ ﴿ و قال تعالى:[54الأعراف : ] ﴾ الِلَّّ الَّذي
مَاءي فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سََاَوَاتٍۚ  وَهُوَ  يعًا ثَُّ اسْتَ وَىَٰ إيلََ السَّ مَّا فيي الْأَرْضي جَيَ

 [29البقرة :  ]  ﴾  بيكُليّ شَيْءٍ عَلييمٌ 

يرًا﴿و قال تعالى:     رهَُ تَ قْدي  [2الفرقان : ]  ﴾  خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَ قَدَّ

لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًاۚ  ﴿و قال تعالى :    ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْْيََاةَ لييَ ب ْ الَّذي
، و ما أشبه ذلك من الآيات التي تدل  [2الملك : ] ﴾ وَهُوَ الْعَزييزُ الْغَفُورُ 

 .على خلق الله للأشياء الحسية و المعنوية الجليلة منها و الدقيقة 
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الله المسلمين منه تعاملا يريده   عافىما يجب أن نتعامل مع هذا المرض  ك       
لله تعالى مع اتخاذ الأسباب الوقائية لرفعه و   فنضرع  ،الله منّا إرادة دينيةً شرعيةً 

إذهابه بقدر الطاقة مع مراعاة أوامر الشرع و نواهيه في اتخاد تلك الأسباب 
أيضا ، وذلك لا ينافي مشروعية دعائه تعالى لهذا الرفع ، بل لابد منهما و 

 الدعاء أكبر لما فيه من إعطاء الله حقًه في توحيد الألوهية .

هَا ﴿دة عظيمة في وقت الشدة ، قال تعالى :  فالدعاء عبا ن ْ يكُم ميّ ُ يُ نَجيّ قُلي الِلَّّ
ن كُليّ كَرْبٍ ثَُّ أنَتُمْ تُشْريكُونَ ) عَثَ عَلَيْكُمْ 64وَمي رُ عَلَىَٰ أَن يَ ب ْ ( قُلْ هُوَ الْقَادي

يَ عًا وَيُ  ن تََْتي أَرْجُليكُمْ أَوْ يَ لْبيسَكُمْ شي ن فَ وْقيكُمْ أَوْ مي يقَ بَ عْضَكُم عَذَابًً ميّ ذي
الأنعام : ]  ﴾  (65بََْسَ بَ عْضٍۗ  انظرُْ كَيْفَ نُصَريّفُ الْْيََّتي لَعَلَّهُمْ يَ فْقَهُونَ )

64-65]. 

بسبب كثرة ، وهذا الداء الذي نزل بالمسلمين بمشيئة الله ابتلاء منه تعالى  
بما الذنوب فيبتليهم لتنبيههم من الغفلة عن التوبة من الذنوب ، إذ المصائب 

الأصل في المصائب "كسبت أيدي الناس إجمالا كما قال بعض العلماء : 
الخطايا مجملةً من جملة البرايا ، فتوبة الناس هي الشفاء متى تعم ارتفع البلاء 

".  

نعم ؛ قد يوجد في المسلمين قلة من الصالحين ذنوبهم قليلة لا يستحقون بها 
 لكنهم يبتلون بها معهم إذا قصروا في النصيحة لقوله تعالى :  الابتلاءمثل هذا  



 5  وعلاقته بتوحيد الألوهية الدعاء وأثره في رفع البلاء

يدُ ﴿ َ شَدي نكُمْ خَاصَّةًۖ  وَاعْلَمُوا أَنَّ الِلَّّ ينَ ظلََمُوا مي يبَََّ الَّذي نَةً لاَّ تُصي وَات َّقُوا فيت ْ
 .[25الأنفال : ]  ﴾  عيقَابي الْ 

وَمَا أَصَابَكُم ﴿والدليل على أن المصائب من الله بسبب الذنوب قوله تعالى :    
يكُمْ وَيَ عْفُو عَن كَثييٍ  يبَةٍ فبَيمَا كَسَبَتْ أيَْدي ن مُّصي ،  [30الشورى : ] ﴾ ميّ

اَ ﴿ :وقال تعالى يبَةٌ بِي هُم مُّصي مْ فَكَيْفَ إيذَا أَصَابَ ت ْ يهي مَتْ أيَْدي النساء : ] ﴾ قَدَّ
يبَ هُم بيبَ عْضي ﴿و قال تعالى :  [62 اَ يرُييدُ الِلَُّّ أَن يُصي فإَين تَ وَلَّوْا فاَعْلَمْ أَنََّّ

قُونَ  نَ النَّاسي لفََاسي  .[49المائدة : ]  ﴾  ذُنوُبِييمْۗ  وَإينَّ كَثيياً ميّ

وهذا لا يعارض كون هذا المرض عدوى انتقلت بإذن الله من الكفار إلى   
 ،وقد تنتقل بدون تلك الأسباب ،المسلمين بأسباب حسب سنة الله الكونية
كأن يخلقها الله مرضا بلا عدوى   ،أو تظهر في المسلمين بدون تلك الأسباب

 .ل شيء قدير في قوم و بلد ابتداء ولم ينتقل من غيرهم إليهم و الله على ك

فيجب على المسلمين أن يكثروا من الدعاء متوجهين إلى الله            
من الذنوب، والله جلّ شأنه   والإقلاع  مع التوبة    ،بإخلاص ليرفع المرض هذا

في حديث أبي هريرة رضي الله يفرح بتوبة العبد فرحا شديدا ، و جاء ذلك 
:  صلى الله عليه وسلم اللهِ  رَسُولُ  : قالقاَلَ  ، صحيحهعنه الذي رواه مسلم في 

و في . 1«جدهاو إذا بتَِ وْبةَِ أَحَدكُِمْ، مِنْ أَحَدكُِمْ بِضَال تِهِ، فَ رَحًا  أَشَد   للََّ ُ »
، عَنْ رَسُولِ اللهِ  حديث : أنَ هُ قاَلَ  صلى الله عليه وسلم أَبي أيَ وبَ الْأنَْصَاريِِّ

 
 . (٢٦٧٥)  مسلم( رواه 1
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ذُنوُبٌ،  لَكُمْ، لَجاَءَ اُلله بقَِوْمٍ لَهمُْ  ذُنوُبٌ، يَ غْفِرُهَا اللهُ  لَكُمْ  تَكُنْ  لمَْ  أنَ كُمْ  لَوْ »
 . 2«يَ غْفِرُهَا لَهمُْ 

فالدعاء مطلوب منّا في هذه الحالة التي نحن فيها عملا بمقتضى الإرادةِ الدينيةِ 
الشرعية ، و يكون الدعاء بأنواع من الأساليب فيها إظهار الفاقة و الضعف 
و الحاجة لله تعالى لرفع هذا المرض ، فيجب أن نعمل بهذا المقتضى للإرادة  

لغة كان، و إذا كان باللغة العربية   الدينية الشرعية ، كل يدعو بما يستطيع بأي
فيكون ذلك المأثورُ   صلى الله عليه وسلممأثور عن النبي  ماهوفمن الأدعية لمثل هذه الحالة 

بهذه  المأثورلمن يعرفه يدعو به ، فيكون ذلك المأثور يدعو به من يعرف هذا 
رواه مسلم في صحيحه اللغة العربية لمكانة السنة ، لاسيما دعاء الكرب الذي  

 :يَ قُولُ عِنْدَ الكَرْبِ   صلى الله عليه وسلماس رضي الله عنه أن النبي عب ابنعن 
 اللَّ ُ  إِلا   إلِهََ  لاَ ، العَظِيمِ  العَرْشِ  رَب   اللَّ ُ  إِلا   إلِهََ  لاَ  الحلَِيمُ، العَظِيمُ  اللَّ ُ  إِلا   إلِهََ  لاَ 

 .3«الكَريِِ  العَرْشِ  وَرَب  الَأرْضِ،   الس مَوَاتِ وَرَب   رَب  

كان السلف   ": -رحمه الله- ر الطبريريقال الامام أبو جعفر محمد بن ج  
 ." دعاء الكرب  يسمونهيدعون به و  

قلت : فينبغي لنا أن ندعو الله به ، و يستحسن تكراره إلحاحا به في هذا 
المقام ، و لو قال الداعي بعد هذا الدعاء ؛ اللهم اكشف عنا ما نزل بنَِا ، 

 
 . (٢٧٤٨) رواه مسلم  2
 .(٢٧٣٠)ومسلم( ٦٣٤٦)البخاري رواه 3
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اللهم اكشف عنا ما نزل بنَِا برحمتك التي وسعت كل شيء و أنت أرحم 
 الراحمين ، فذلك أوسع .

رسوله محمد و على آله و أصحابه و أتباعهم وصلى الله و سلم على عبده و  
 بإحسان و سلم تسليما كثيرا .

 .و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته




